
هــــل يقــــود اتفــــاق خفــــض التصــــعيد إلى
ية؟ “قبرصة” الأزمة السور

, مايو  | كتبه مناف قومان

وقعــت كــل مــن روســيا وتركيــا وإيــران، أمــس الخميــس في أســتانة عاصــمة كازخســتان، اتفاقًــا يقــضي
يا، ضمن الجولة الرابعة من مفاوضات أستانة بين بإقامة مناطق تخفيف توتر بمناطق عدة في سور

ية ووفد النظام السوري، والدول الضامنة للاتفاق.  المعارضة السور

المنــاطق الــتي تــم شملها الاتفــاق هــي كامــل محافظــة إدلــب وأجــزاء مــن محافظــات حلــب واللاذقيــة
يــف دمشــق ودرعــا والقنيطرة، وتنــص الوثيقــة الــتي تــم توقيعهــا علــى وقــف وحمــاة وحمــص ور
استخدام الأسلحة كافة بما فيها الجوية بين الأطراف المتناحرة في المناطق المحددة، وضمان إيصال

المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المذكورة. 

يذكر أن رفض أو موافقة كل من المعارضة أو النظام على الاتفاق لم تكن مهمة، إذ قال مدير قسم
دول آسـيا وإفريقيـا في الخارجيـة الكازاخيـة أيـدار بـك تومـاتوف: “إذا توصـلت الـدول الضامنـة لاتفـاق
يا (روسيا وتركيا وإيران)، إلى توافق بشأن الوثيقة الروسية ووقعت عليها، فستصبح الهدنة في سور

هذه المذكرة ملزمة وسيكون تنفيذها على دمشق والمعارضة تحصيل حاصل”.

يكي وترحيب روسي تحذير أمر

تبــاينت ردود الفعــل الأوليــة علــى اتفــاق أســتانة، وعلــى رأس تلــك المواقــف ترحيــب الولايــات المتحــدة
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والأمم المتحدة ولكن بحذر، إذ أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديرها لجهود تركيا وروسيا في
ية على المشاركة بفعالية في المناقشات رغم الظروف متابعة الاتفاق، وقالت إنها تشجع المعارضة السور
الصعبة على الأرض، ترحيب أمريكا بالاتفاق لم يخل من التحذير من وعود روسيا السابقة والتي باءت

كلها بالفشل.

يـا وأعربـت واشنطـن عـن قلقهـا إزاء وجـود إيـران كأحـد ضـامني الاتفـاق، وذلـك لأن دور إيـران في سور
ساهم في العنف فقط، وليس في إيقافه، بالإضافة إلى أن دعمها غير المشروط لنظام الأسد ساهم في

استمرار معاناة السوريين العاديين. 

وفي سياق ما حذرت منه أمريكا عن وعود روسيا السابقة، يُذكر أن الوعود الروسية بدءًا من تدخلها
يـا  وحـتى الآن لم تصـدق وكلها بـاءت بالفشـل، ولا تخـ عـن كونهـا تكتيكـات تفاوضيـة في سور
يــة، ويرى مراقبــون أنــه علــى الرغــم مــن المرونــة الــتي تبــديها روســيا في لتمييــع مطــالب المعارضــة السور
اتفــاق وقــف التصــعيد في أســتانة بجــولته الرابعــة، فــإن هــذه المرونــة تــأتي استرضــاءً للموقــف الــدولي
والإقليمي وخصوصًا بعد الضربة الكيميائية على مدينة خان شيخون في ريف إدلب والتي أودت إلى

قتل نحو  شخص. 

كثر ما يؤكد هذا الكلام أن هجمات النظام السوري وحليفيه روسيا وإيران ما زالت مستمرة على أ
يا حتى هذا الوقت، كما أن التهجير من حي الوعر في حمص لم يتوقف، إذ خرجت من جبهة في سور
يـا، في الـوقت الـذي دعـا بيـان الخارجيـة الأمريكيـة إلى الدفعـة الثامنـة اليـوم إلى جرابلـس شمـال سور

وقف جميع الهجمات وتوقع من روسيا ضمان امتثال النظام السوري لوقف هجماتها أيضًا. 



كـد بـوتين تأييـد ترامـب لناحيـة إنشاء المنـاطق الآمنـة، إذ أجرى الزعيمين اتصـالاً هاتفيًـا قبـل انعقـاد وأ
المؤتمر بيوم، ذكر بيان البيت الأبيض أن “المحادثة كانت جيدة للغاية، وشملت نقاشًا بشأن مناطق

آمنة، لتحقيق سلام دائم لأغراض إنسانية، والكثير من الاعتبارات الأخرى”.  

يا (روسيا وتركيا وإيران)، إلى إذا توصلت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سور
توافق بشأن الوثيقة الروسية ووقعت عليها، فسيصبح الاتفاق ملزم وسيكون

تنفيذها على دمشق والمعارضة تحصيل حاصل

وفيمـا يخـص الأمـم المتحـدة، قـال الأمين العـام أنطونيـو غـوتيريش في بيـان إنـه يشعـر بـالتشجيع إزاء
الاتفـاق، ومـن المهـم أن يحسّـن حيـاة السـوريين علـى الأرض، أمـا مبعـوث الأمـم المتحـدة الخـاص إلى
ــا ســتيفان ديمســتورا وصــف الاتفــاق بأنــه خطــوة إيجابيــة واعــدة في الاتجاه الصــحيح لتهدئــة ي سور
الصراع، عمليًــا، تصريحه هــذا لا يختلــف عــن بقيــة تصريحــاته إزاء المبــادرات الروســية السابقــة، ولكــن
ديمستورا استدرك هذه المرة تفاؤله محذرًا أن “الشيطان يكمن في التفاصيل”، وقال ديمستورا إن

الاتفاق سيخضع للاختبار خلال الأسبوعين المقبلين قبل استئناف المفاوضات السياسية في جنيف. 

أمــا صاحبــة المبــادرة، روســيا، فقــد أعلــن رئيــس وفــدها إلى مفاوضــات أســتانة ألكســندر لافرينتييــف،
يـا بـدءًا مـن  مـن مـايو/ أيـار المقبـل، وقـف كـل الأعمـال القتاليـة في منـاطق “تخفيـف التـوتر” في سور
يا لمدة ستة أشهر مع إمكانية التمديد، وقال لافرينتييف إن “إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سور
وعلاوة علــى ذلــك المــذكرة يمكــن أن تكــون إلى أجــل غــير مســمى”، وقــال أيضًــا: “موســكو مســتعدة
يــة”، مبينًــا أنــه “مــا زالــت هنــاك حاجــة لجهــود إضافيــة لإرســال مراقــبين إلى المنــاطق الآمنــة في سور

لتحديد خرائط وقف الأعمال القتالية”. 

وهنا تظهر تخوفات المعارضة السورية من تصدير هذه المناطق الآمنة على أن تصبح يومًا ما عنوانًا
يا، بحجة الحفاظ على الأمر الواقع، وعن مطلب المعارضة لتقسيم فعلي أو ضمني أو رسمي في سور
السورية من ضرورة انسحاب المليشيات الإيرانية ورفض إيران أن تكون ضامنة للاتفاق، ذكر المندوب
الروسي أنه في حال تحقيق تهدئة مستقرة في المناطق بما فيها الغوطة، يمكن التحدث عن انسحاب

يا. الفصائل التابعة لإيران من سور

يا بدءًا سيتم إيقاف كل الأعمال القتالية في مناطق “تخفيف التوتر” في سور
من  من مايو/ أيار المقبل

من جهته صرحّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الاتفاق بأن المناطق المشمولة بخفض التصعيد
“ستصــبح منــاطق حظــر جــوي، شرط توقــف أي تحــرك عســكري بالكامــل فيهــا”، كمــا أعلــن في وقــت
ســابق نــائب رئيــس لجنــة “الــدفاع والأمــن” في مجلــس الاتحــاد الــروسي، فرانتــس كلينتســيفيتش،
يا في الأربعاء  من مايو/ أيار، أن روسيا سترسل قوات إضافية من أفراد الشرطة العسكرية إلى سور



حال تم اتخاذ قرار بشأن إقامة “مناطق آمنة”.

أفراد من الشرطة العسكرية الروس في حلب

وأوضح كلينتسيفيتش في تصريحات صحفية لوكالة “سبوتنك” الروسية أنه في حال تم اتخاذ قرار
بشأن إنشاء المناطق الآمنة، فإن روسيا ستعمل على توفير النظام العام والأمن الإضافي هناك، إذ إن
الجيش السوري لن يقدر على ذلك دون مساعدة الروس، وسيكون مطلوبًا في حال الموافقة على
يادة أعداد أفراط الشرطة العسكرية التي ستعمل على توفير العملية السلمية والنظام العام القرار ز
يا (الحديث في هذه المناطق، وكشف المسؤول الروسي عن توجه روسي للاستعانة بدول أخرى في سور

يدور عن الجزائر والإمارات ومصر ودول بريكس).

المناطق المشمولة بخفض التصعيد ستصبح مناطق حظر جوي، شرط توقف
أي تحرك عسكري بالكامل فيها

الجدير بالذكر أن سبع من كبرى الفصائل المسلحة المعارضة هي: حركة أحرار الشام، جيش الإسلام،
فيلق الرحمن، الجبهة الشامية، جيش اليرموك، جيش إدلب الحر، جيش النصر، أصدرت بيانًا شمل
خمس نقاط هي عدم القبول بإيران طرفًا ضامنًا أو راعيًا لعملية سياسية كونها طرفًا محتلاً وثاني
مطالب الفصائل أنه يتوجب على الجانب الروسي قبل الحديث عن تحوله لطرف ضامن التوقف

التام عن استهداف المناطق المحررة بالقصف الجوي.

كما طالب البيان بالعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف التهجير وضمان حق



النــازحين واللاجئين في العــودة إلى بيــوتهم ومنــاطقهم، والإفــراج عــن جميــع المعتقلين وفي مقــدمتهم
النساء والأطفال، وبيان مصير المفقودين وإيقاف سياسة التجويع والحصار، من خلال تنفيذ أحكام
القــانون الــدولي الإنســاني وقــرارات مجلــس الأمــن، بالإضافــة إلى ذلــك أن يشمــل وقــف إطلاق النــار

جميع المناطق وفصائل الثورة بلا استثناء. 

ية قبرصة الأزمة السور

يا يا، لا سيما في كل من إدلب وجنوب سور بينما رأى معارضون أن الاتفاق هو مقدمة لتقسيم سور
وهمــا منطقتــان حــدوديتان تتصلان مــع تركيــا والأردن، يــرى آخــرون أن فكــرة التقســيم غــير ممكنــة
جغرافيًا في منطقتين من مناطق خفض التوتر وهي الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي، وهي
يــة عليهــا ولا تتصــل منــاطق معزولــة بحكــم محاصرتهــا مــن قبــل النظــام وســيطرة المعارضــة السور

جغرافيًا بحدود مع دول الجوار. 

يا يا، لا سيما في كل من إدلب وجنوب سور الاتفاق يعد مقدمة لتقسيم سور
وهما منطقتان حدوديتان تتصلان مع تركيا والأردن

وبعد توقيع الاتفاق قال المتحدث باسم الوفد المعارض في أستانة، يحيى العريضي، لمصادر إعلامية:
يـادة الضغـط مـن المجتمـع الـدولي، كمـا يمنـع يعـة لز “هـذا الاتفـاق لا بـد منـه لأنـه يمنـع تشكيـل أي ذر
يــد مــن تســلّط الــروس والإيــرانيين”، واعتــبر العريــضي أن أهــم مــا فيــه أنــه يمنــع عمليــات القصــف المز
بالطيران والبراميل المتفجرة على رؤوس المدنيين، مؤكدًا أنه سيتم اختبار مدى جدية النظام والروس
لإيقــاف القصــف، وأن الاتفــاق علــى هــذه المنــاطق مــن شأنــه أن يمهّــد إلى الحــل الســياسي الشامــل،

والذي يتضمّن عملية انتقال للسلطة.

بالنسبة لتركيا فلا تزال متمسكة باتفاق الضامنين على الرغم من فشله حتى الآن في وقف إطلاق
النار كما كان مقررًا، وإعلان بدء مرحلة انتقالية سياسية. يرى مراقبون أن الجهود التركية الروسية في
كثر من أي شيء آخر تمهيدًا لحله في وقت لاحق في ية باتت تصب لصالح تبريد الصراع أ الأزمة السور

ظروف مناسبة. 

ــذكرّ إلى حــد مــا بمــا حصــل في الجــزيرة القبرصــية، إذ أشــار الرئيــس الــتركي في المــؤتمر وتبريــد الصراع يُ
المشترك مع بوتين الأربعاء الماضي، إلى الخط الأخضر مرات عدة، والذي يشبهه البعض بالخط الأخضر
في الجزيرة القبرصية () والذي يشكل منطقة عازلة بين قبرص التركية وقبرص اليونانية لوقف
الاشتباكات بين الأتراك واليونانيين، ودخلت القضية القبرصية على وقف تبريد الصراع في مفاوضات
ماراثونيــة لم تنتــه حــتى الآن ولم تتمكــن مــن التوصــل إلى اتفــاق سلام في الــوقت الــذي تســتمر الحيــاة

بشكل طبيعي على جانبي الخط. 

الخط الأخضر يُذكر بما حصل في الجزيرة القبرصية الذي يشكل منطقة عازلة



بين قبرص التركية وقبرص اليونانية

وذكــر أردوغــان في حــضرة الرئيــس الــروسي: “منــذ البدايــة اســتخدمت مصــطلح منطقــة آمنــة في كــل
ــوم أيضًــا أســتخدمه وسأســتخدمه، وهــذا خــاص بشكــل أســاسي بالمنطقــة بين الراعــي مكــان، والي
وجرابلس والمقدرة بـ إلى  آلاف كيلومتر مربع، والآن بدأ الحديث عن منطقة دون اشتباكات وهذه
المنطقة ستكون إدلب، ومن المعروف أن في منطقة إدلب يعيش بشكل أساسي الهاربون من حلب،
والآن تم إعلان تلك المنطقة خالية من الاشتباكات، وأتمنى أن يُحافظ على هذه المنطقة خالية من
كـبر منـاطق الوجـود السـكاني، الاشتباكـات”، وأضـاف الرئيـس الـتركي: “إدلـب الـتي تُعتـبر واحـدة مـن أ

تعيش كل فترة للأسف مشاكل جدية، والآن تم إعلان خط أخضر ومنطقة خالية من الاشتباكات”.

يارة الرئيس التركي أردوغان إلى روسيا قبل يومين  أثناء ز

يــة علــى الطريقــة القبرصــية وارد جــدًا مــن الناحيــة يــرى محللــون أن التوصــل إلى حــل للأزمــة السور
النظرية، إذ سيمنح الضامنين الهدوء الكافي لإعادة ترتيب الصفوف الداخلية وتف النظام السوري
بشكــل أســاسي للتوســع علــى حســاب داعــش وإعــادة ترتيــب جيشــه المقســم بين مليشيــات روســية
وإيرانية، مع استمرار أنقرة بالضغط في الشمال نحو اجتثاث “الاتحاد الديمقراطي” الجناح السوري

للعمال الكردستاني ومحاولة فك ارتباط واشنطن به. 

ية على الطريقة القبرصية وارد جدًا من الناحية التوصل إلى حل للأزمة السور
النظرية، إذ سيمنح الضامنين الهدوء الكافي لإعادة ترتيب الصفوف الداخلية



ية فلن تكون مناطق المعارضة بمعزل عن الاقتتال الداخلي لتصفيات أما من جهة المعارضة السور
داخلية بين الفصائل، ولعل الاقتتال الحاصل في الغوطة الشرقية بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن
ير الشام خير مثال عن هذا، ومن جهة أخرى ستكون هناك فرصة كبيرة لضرب هيئة تحرير وتحر
الشــام بــدعم دولي، وأخــيرًا ســتبدأ نشاطــات لإعــادة الإعمــار والأمــن في المنــاطق المعنيــة ولــو بشكــل

محدود. 
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